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خلفيات عامة
حضور القبائل الليبية في المشهد السياسي بحسب شهادات زعماء قبائل لم يكن بمبادرة ذاتية منها
بقدر ما كان استدعاء سياسيا من الأنظمة السياسية التي عاصرتها ليبيا إبان نشأة الدولة وخروجها

من طور الاستعمار والوصاية إلى طور الدولة.

فلم يكن استدعاء القذافي لهذه القبائل شيئا جديدا على المشهد العام، بل صار على سيرة المملكة
الليبية قبل سقوطها على يد انقلاب أيلول / سبتمبر ، حيث عمد واضعو النظام السياسي
للمملكة على إدخال القبائل ضمن المنظومة النيابية والتنفيذية، إذ أن المنظومة التشريعية انقسمت
إلى مجلسين، أحدهما للنواب والآخر للشيوخ، وهذا الأخير قام بالأساس على تعيين برلمانيين من
القبائــل الكــبرى بصرف النظــر عــن مــدى اســتيعابهم لفكــرة العمــل التشريعــي والرقــابي الســيادي مــن

عدمه، وعرفت تلك الفترة نوابا في مجلس الشيوخ لا يجيدون الكتابة أو القراءة.

جاء نظام القذافي في بداياته متأثرا بالفكر القومي العروبي الناصري المولود في رحم الانقلابات العسكرية
التي اجتاحت المنطقة العربية في نهاية أربعينات القرن الماضي، فلم يهتم بالمكونات الاجتماعية القبلية
الليبيــة، بــل اعتمــد في هيكلــة نظــامه علــى ضبــاط جيــش موالــون لنظــامه، أو تكنــوقراط مــن العهــد

السابق سارعوا في تأييد نظامه.

بُعيد المحاولات الأولى لإسقاط نظام القذافي في سبعينات القرن الماضي تفطن النظام إلى المخاطر التي
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تحيط به، فعمد إلى استخدام سلاسل مختلفة ودوائر تتسع وتصغر في القرى والمدن الليبية في شرق
وغرب ليبيا وجنوبها، ظاهرها سياسي، وباطنها روابط وأواصر دم تحمي النظام ممن قد يسعون
كبرهــا علــى بعضهــا لإســقاطه، بمعــنى أن النظــام حمــى نفســه مــن المجتمــع، بتســليط أصــغر بنيــاته وأ
البعـض مـن خلال المنطـق الـذي تجيـده هـذه المكونـات، وذلـك كـون المجتمـع لم يـؤطر نفسـه في أحـزاب

سياسية ذات برامج ومرجعيات فوق قبلية.

ولعب النظام على تقريب وتبعيد زعماء هولاء القبائل متبعا سياسة العصا التي وصلت حد الإعدام
والتشريد، والجزرة بحسب ما يقدمه الزعماء من خدمات أمنية واجتماعية تساهم في تثبيت أركان

النظام.
مفارقة

حكم ليبيا في تاريخها الحديث بعد نشؤ الدولة رجلين لا ينتميان لقبائل كبيرة، فالملك الراحل إدريس
لم يكن ينتسب لكبريات قبائل ليبيا شرقا أو غربا أو جنوبا، فلم تكن العائلة السنوسية من القبائل

التي تملك نفوذا بسبب كثرة عددها أو أراضيها الواسعة، وإنما كان مصدر نفوذها في ليبيا دينيا.

قائــد انقلاب ســبتمبر/أيلول العقيــد الراحــل معمــر القــذافي هــو الآخــر لم تكــن قبليتــه “القذاذفــة” مــن
القبائــل الكــبرى ســواء في وســط ليبيــا أو جنوبهــا، وإنمــا عــاشت كبــاقي قبائــل المــرابطين في ليبيــا تحــت

كبر منها، بسبب الولاء أو الجوار. حماية قبيلة أ

يــق كتــائب أمنيــة وســيطر نظــام القــذافي علــى ليبيــا عــبر الجيــش الليــبي، ثــم في فــترات لاحقــة عــن طر
ية، ونظام التصعيد الشعبي، وأدخل إلى وتنظيمات سياسية كالاتحاد الاشتراكي، وحركة اللجان الثور

هذه التشكيلات المسلحة والسياسية من كل القبائل والتشكيلات الاجتماعية المختلفة.

قبيل الثورة
بعد اندلاع ثورة  ديسمبر/كانون الأول في تونس، وثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني
يو مشابه للمصري والتونسي في ليبيا، في مصر ، تفطن نظام العقيد الراحل إلى إمكانية حدوث سينار
ية إلى مناطق ليبيا المختلفة لعقد فعلى الفور بدأ أوفد قادة أمنيين وكبار رجالات حركة اللجان الثور
اجتماعات مع مكونات هذه المدن الرياضية والشبابية، لتقديم الوعود والتلويح بالقوة المفرطة، فمثلا
أوفــد القــذافي، أحــد كبــار مــوظفيه الأمنيين إلى شرق ليبيــا في بنغــازي والمــ والبيضــاء ودرنــة وطــبرق
الطيـــب الصـــافي الـــذي عقـــد سلاســـل لقـــاءات مختلفـــة مـــع كـــل المكونـــات شبـــه النقابيـــة والأمنيـــة
والاجتماعيـة، وكـان مـن ضمـن مـن التقـاهم الطيـب الصـافي “القيـادات الشعبيـة الاجتماعيـة” وهـي
فكرة عمل من خلالها نظام القذافي إلى ربط القبائل بنظامه من خلال وظيفة تتبع الدولة وتخضع
لرقابتهـا وأوامرهـا المبـاشرة، أدخـل إليهـا الطـامحون إلى المـال والسـلطة والمؤيـدون لنظـامه مـن شيـوخ

القبائل وممثليها.

يـة، كمـا طلـب موفـدو القـذافي إلى المـدن مـن كـل مكوناتهـا الاجتماعيـة والمنتسـبون لحركـة اللجـان الثور
والأنديــة الرياضيــة، “وأمنــاء اللجــان والمــؤتمرات الشعبيــة ” الحضــور إلى العاصــمة طرابلــس للقــاء
بالعقيــد الراحــل معمــر القــذافي ، والمــؤتمرات الشعبيــة واللجــان الشعبيــة هــي هياكــل شبــه تشريعيــة



وتنفيذية اعتمد نظام التصعيد إليها أو الانتخاب فيها على توزيع الحصص بناء على  ثقل كل قبيلة
في المدينة أو القرية، بميزانيات محددة تصل في بعض المدن كبنغازي والبيضاء وطبرق ودرنة في شرق

ليبيا أو الجنوب إلي مليارات، بدون أي نظام فاعل للمسؤولية والمحاسبة.

وفي هــذه الاجتماعــات خــاطب القــذافي هــذه الوفــود بــالنبرة القبليــة والاجتماعيــة، باعتبارهــا أحــد
مرتكــزات حمــايته بعــد الكتــائب الأمنيــة الــتي أدخــل إليهــا أبنــاء القبائــل المختلفــة، بعــد أن أصــبحت
العسكرة أحد أهم مصادر الرزق والحياة في بلد أغلق كل مصادر العمل الخاص فترة تجاوزت العشر

سنوات.

وطلب من هذه القبائل صراحة التعهد بحماية نظامه ومنع أبناءها من القيام بأي عمل مضاد، أو
إثـارة الشغـب والفـوضى في البلـد، ووجههـم إلى عـدو متـوهم، وهـو المصريين والتونسـيين محـذرا مـن
اســتغلال الفــوضى الأمنيــة في مصر وتــونس ودخــول الجيــاع منهــم لليبيــا واجتياحهــا والطمــع فيهــا

حسب قوله.

إلا أن زعمــاء القبائــل التقليــديين لم يســتطيعوا منــع انــدلاع ثــورة فبراير/شبــاط عــام  رغــم دعــوة
بعضهم الخجولة فيما يُسمى شعبيا في ليبيا “المرابيع” إلى التهدئة والحفاظ على السلم الاجتماعي،
 أو في استثناء إخراج مظاهرات داعمة للنظام تحت لافتات قبلية، كما حدث في مدينة طبرق يوم
فبراير عندما خرجت مظاهرة يقودها أفراد من قبيلة “المنفي” كبريات قبائل طبرق. وكذلك بعض
يــة رافعــة لافتــات قبليــة، وفي طرابلــس المظــاهرات الليليــة في مدينــة بنغــازي الــتي حركتهــا اللجــان الثور
يو، رغـم أنهـا مدينـة تختلـط فيهـا وتتعـايش كافـة التركيبـات الاجتماعيـة العاصـمة أيضـا نفـس السـينار
على مستوى ليبيا. ولم يكن الجنوب الليبي بمعزل عن هذه المظاهرات المؤيدة للنظام والتي حركتها

ية تحت شعارات قبلية. أجنحة أمنية وثور

في المحطة الأخيرة من هذه المقدمة من المهم حتى لا نقع في شراك التعميمات السهلة، غير المبنية على
وعي عام وكاف بالمشهد الليبي، يجب التنويه إلى أن زعماء القبائل ولا هي نفسها المحرك الرئيس في
عموم الحياة السياسية الليبية، كما يحلو لبعض الدارسين الاستخلاص، فالعامل الرئيس هو التقاء
المصالــح أو تضادهــا، بمسانــدة عامــل آخــر لا يقــل أهميــة عنــه، وهــو المــال الســياسي الــذي مصــدره في
ينـة الدولـة، فمثلا لـو تقـدمنا بشريـط الزمـن إلى فبراير/شبـاط المـاضي حيـث وقعـت غـالب العمـوم خز
يــة في مدينــة القبــة غــرب درنــة  كــم، وأحــد أهــم تجمعــات بيــوت قبيلــة العبيــدات عمليــات انتحار
ومركزهم الرئيس، الذي ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، حيث توقع كثيرون أن يتجمع أبناء قبيلة
العبيـدات في شكـل مليشيـات مسـلحة والنزول إلى مدينـة درنـة حيـث تنظيـم الدولـة الإسلاميـة ولايـة
برقــة والاشتبــاك بهــدف الانتقــام لأبنــاء قــبيلتيهم، إلا أن شيئــا مــن هــذا لم يحــدث حــتى الآن، حيــث

انصرف أفراد القبيلة إلى ممارسة حياتهم الاعتيادية اليومية.

وعنــدما قــام شبــاب مــدنيون مــن منطقــة عين مــارة غــرب درنــة  كــم إلى إنشــاء بوابــة والــدخول في
اشتباكات مع مقاتلي درنة، طلب بعض سكان عين مارة وهم من عائلة “منصور” أحد بيوت قبيلة
 العبيدات من أبناء عمومتهم شرق درنة، من بيوت عائلة “بوجازية” في منطقة مرتوبة شرق درنة
 كم ، وعائلة ” رفاد” في منطقة التميمي شرق درنة  كم، وعائلة “مزين” في منطقة أم الرزم



كم، التضامن معهم وإغلاق الطريق وإنشاء بوابات والاشتباك مع مقاتلي درنة، رفضت هذه البيوت
التي تنتسب لقبيلة العبيدات ذلك، بسبب قربها من درنة وخوفها من انتقام مسلحي درنة، كما أن
سكان منطقة مرتوبة من عائلة بوجازية خشوا من تضرر مصنع الأسمنت بمنطقتهم، حيث يعمل به

أغلب سكان منطقة مرتوبة، وهو تغليب للمصالح الاقتصادية والأمنية على التضامن القبلي.

الحرب أسلوب حياة
ــة والفقــر وانعــدام فــرص العمــل الجيــدة، وتــدني المســتويات تحــولت الحــرب في بلــدي يعــاني البطال
التعليمية بين أبنائها، إلى أسلوب حياة وعيش، فأغلب المقاتلين مع قائد أركان الجيش التابع للبرلمان
المنحل، دخلوا إلى عملية الكرامة، بوا الحصول على السلاح الشخصي والامتيازات المادية، ومنها
يــن بالحملــة الإعلاميــة الشرســة، والتهويــل المرتــب الشهــري، مــع عــدم إنكــار ولاء بعضهــم لحفــتر متأثر
الضخم ضد الإسلاميين، بعد اغتيالات طالت عسكريين وشرُطيين، ومدنيين، نسبتها وسائل إعلام 
إلى المتشــددين الإسلاميين والمعتــدلين علــى الســواء، إضافــة إلى أن عمليــة الكرامــة أصــبحت متنفســا

لمدمني المخدرات ومعتادي ارتكاب الجرائم الجنائية.

موقف القبائل من الثورة الليبية
يمكـن قيـاس موقـف القبائـل مـن الثـورة الليبيـة إبـان انـدلاعها في فبراير/شبـاط ، علـى موقفهـا
الحالي من عملية الكرامة التي تزعمها حفتر بدعوى محاربة الإرهاب عندما حاولت مليشياته الدخول

. إلى بنغازي في مايو/أيار

فأغلب القبائل تخشى تحمل مسؤوليات كبرى ت من خلالها أبنائها في أتون حرب كبيرة ذات نتائج
غــير معروفــة. فمــن الممكــن أن تتقاتــل بيــوت أو عــائلات مــن قبائــل حــول أرض، لأي ســبب مــا، لكنهــا
سرعان ما تحتوي خلافات ولا تتوسع فيها، إلا أن تاريخ ليبيا لم يعرف لها جسرة على اجتياح حروب
تحت فكر سياسي، بمعنى أن بنية القبيلة وسلطتها في مثل هذه القضايا الكبرى تكاد أن تتحلل أو
ــا انطلاقــا مــن البيضــاء وحــتى الحــدود تتلاشى إلى مــا دون النقطــة صــفر بقليــل. فمثلا في شرق ليبي
المصرية لم تطلب قبائل ” البرعصي؛ الدرسي؛ الفايدي؛ الحاسي؛ العبيدات؛ المرابطون بتركيباتهم كافة
مـن شـاعري، قبـائلي، عـوامي، تركـاوي، شلـوي، جـراري، منفـي، قطعـاني؛ قبائـل الحـضر مـن؛ مصراتـة؛
زليطـن؛ تـاجوراء، ورفلـة” الانضمـام بشكـل رسـمي إلى ثـورة فبرايـر، أو ضـدها، وكذلـك الالتفـاف حـول

حفتر، أو الصد عنه.

رغـم أن مـن يـرى تحركـات حفـتر واجتماعـاته بالقبائـل في شرق ليبيـا أو غربهـا، قـد يظـن أن مليشيـاته
تكونت بالأساس من دعم زعماء القبائل له فقط، بمعنى أن شيخ كل قبيلة بقدرته واستطاعته أن
يـوجه أفـراد وأبنـاء عمـومته إلى هـذا الطـرف أو ذاك بمجـرد قنـاعته بقضيـة سياسـية أو اجتماعيـة مـا،
فهــذا تبســيط مخــل للقضيــة وغــير مجــد في فهمهــا، حيــث أن الطــرف الآخــر المضــاد لحفــتر ولانقلابــه
العسكري، ينتمي هو الآخر لتشكيلات قبلية مختلفة الأصول، فلماذا عجزت القبائل مثلا عن إقناع
أفرادهــا بالانســحاب مــن مجلــس شــورى ثــوار بنغــازي، أو تنظيــم أنصــار الشريعــة، أو تنظيــم الدولــة

الإسلامية.

فأبناء القبائل موزعون بين الأطراف المتقاتلة في شرق ليبيا وغربها إبان الثورة أو حاليا في الموقف من



“الفجـر” و”الكرامـة” لا بمـوجب توجيهـات قبليـة، وإنمـا علـى أسـس الإيمـان بقضيـة مـا، أو التكسـب
والتربح، والاستفادة المادية.

 فاســتعمال اللافتــات القبليــة في المواجهــات السياســية، أو الأمنيــة لا يعــني أن القبيلــة هــذه أو تلــك
مجمعــة علــى الــرأي المرفــوع أو التــوجه المضــاد، فمــا يجمــع المليشيــات المســلحة هــو المصالــح وأســلوب

العيش، والوعود بالسلطة أو المال أو بهما معا.

الأقليات
يغ؛ التبو، الطوارق” إذ بسبب الاستثناء الأبرز فيما سبق أعلاه هو التجمعات الأقلية في ليبيا “الأماز
أقليتها وتميزها اللغوي أو الإثني اضُطرت هذه المكونات إلى التنسيق فيما بينها، وذلك ليس لكونها

قبائل، بقدر ما هو الحرص والدفاع عن النفس، الوجودي الحياتي، والثقافي التاريخي.

فـالحرب الـدائرة بين “التبـو” و”الطـوارق” في جنـوب ليبيـا، هـي أنمـوذج وعنـوان للـدفاع عـن المصالـح
من خلال مظلة العرق والقبيلة، إذ أنه في ظاهره وباطنه صراع على منافذ التهريب بالجنوب الذي
تنعدم فيه كل أو أغلب وسائل العيش والتكسب الكريم، حيث أن أسلوب العيش الأكثر رواجا في
منــاطق تفتقــد إلى الخــدمات الأساســية هــو تهريــب المخــدرات والسلاح، والســلع الأساســية والوقــود،
إضافة إلى تجارة الهجرة غير الشرعية، في مناطق حدودية مفتوحة عجز نظام العقيد الراحل معمر
القذافي في السيطرة عليها بالكلية، وإن كان نجح في إدارة صراع هذه المكونات ورقابة ما تقوم به من

عمليات تهريب غير شرعية.  
إن شبـه الإجمـاع الأمـازيغي علـى رفـض الاصـطفاف إلى جـانب النظـام السـابق، كـان بسـبب التحـدي
يغية التي رفض الاعتراف بها وجعلها رافدا الذي وضع فيه النظام نفسه أمام الثقافة واللغة الأماز

يا ليبيا. حضار

خطأ ثورة
كملها أحد أهم الأخطاء التي ارتكبها القائمون على ثورة فبراير، هو الجنوح سريعا إلى وضع قبائل بأ
في غــرب ليبيــا وجنوبهــا في خانــة “عــدو الثــورة” وتحمليهــم أخطــاء نظــام القــذافي ومســؤولية الانهيــار

المؤسسي والسياسي في ليبيا بعد الثورة.

فمثلا سا سياسيون وكتاب وصحفيون إلى تصنيف كبريات قبائل الغرب الليبي ضمن مربع الثورة
المضـادة حـتى قبـل أن تنضـج هـذه الثـورة المضـادة أو تتمأسـس، كقبيلـة “ورشفانـة” وقبيلـة “ورفلـة”

و”المشاشية” و”ترهونة”. وفي جنوب ليبيا قبيلة ” المقارحة” و”القذاذفة”.

بــل واتهــام بالخيانــة لكــل مــن ســعى للتصالــح ضمــن مــشروع وطــني مــع ممثلين عــن هــذه القبائــل
المنتمين للنظــام الســابق، كتلــك المحاولــة الــتي قــام بهــا عضــو الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين علــي
الصلابي بتكليف من رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل، الذي اجتمع في

العاصمة المصرية القاهرة مع بعض رموز النظام السابق.

وبالتــالي نتــج عــن وضــع هــذه القبائــل في خانــة العــدو، قيــام مــن يملكــون المــال والعلاقــات الدوليــة



والإقليمية من رموز النظام السابق باستغلال هذه الحالة التطهرية في مربع ثورة فبراير، وعدم قدرة
سياســيها علــى دمــج هــذه المــدن والقبائــل ضمــن تيــار الثــورة والعمــل علــى تنميــة منــاطقهم محليــا
ومكانيا. استطاع رأس المال السياسي المحلي والدولي جذب قطاعات واسعة بذريعة حمايتهم من
الخطــر المحــدق بهــم، في الــوقت الــذي لم تُرســل لهــذه المنــاطق والقبائــل أيــة رسائــل مطمئنــة مــن ثــورة

فبراير، مما دعاهم للتجمع تحت قيادة الثورة المضادة التي استخدمتهم في حرب فبراير.   

خلاصة

زعماء القبائل التقليديين لا يملكون تحريك قبائلهم في اتجاه سياسي، وإنما المال والمصالح
هي المحرك الرئيس.

لم تجتمع قبيلة ليبية على حرب فبراير أو تأييدها بإطلاق، وكذلك المدن التي تعرف النظام
العائلي.

خطأ ثورة فبراير الفادح في تصنيف قبائل بأنها معادية، وأخرى موالية، أفرز تجمعات
مسلحة تدافع عن وجودها البيولوجي. إضافة إلى فشل الحكومات المتعاقبة بعد فبرابر في

تقديم خدمات معقولة لمناطق تلك القبائل.
 

 

/https://www.noonpost.com/6617 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/6617/

